الحلقة الحادية عشرة

البنوة لله
في المسيحية

مقدمة: 
أولا: مفهوم البنوة لله:
1ـ يوم أن خلق الله آدم ووضعه في جنة عدن، كان يتعامل معه كأنه إبن له، وهذا ما قاله معلمنا لوقا البشير (لو3: 37) "آدم ابن الله" 

2ـ ولكن عندما أخطأ آدم وعصى الرب الإله، وأكل من الشجرة المنهي عنها، فَقَدَ كل امتيازاته، فقد الفردوس، وفَقَدَ البنوة لله.

3ـ ولكن عندما جاء المسيح وفدى البشرية من الخطية، أعاد لها كل الامتيازات التي فقدتها بسقوط آدم، فأعاد الله للبشر امتياز البنوية إذ قال: "أنا أكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بنين وبنات يقول الله القادر على كل شيء" (2كو6: 18).
4ـ واصبح هذا هو امتياز كل من يقبل المسيح في حياته. ومعناه أن يتمتع بدالة الحب كإبن مع أبيه. ويصبح له هذا المركز المتميز كإبن في معزته وليس كعبد في مذلته، "لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي" (يو15: 15)

5ـ إنها عملية تبني كما يقول الكتاب: (غل4: 4و5) "لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس، لننال التبني" 
ثانيا: دوافع البنوة:

1ـ من منطلق كون الله محبة في المفهوم المسيحي لهذا قال الله: "لا أعود أسميكم عبيدا بل أحباء" 

2ـ (1يو3: 1) "انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله .." [إنها محبته]
3ـ "أنا أكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بنين وبنات يقول الله القادر على كل شيء" (2كو6: 18)
ثالثا: بركات البنوة:
1ـ عدم الخوف: (رو8: 15) "إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا آبا الآب" 

2ـ دالة حبية: (غل4: 6) "ثم يما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب" 
3ـ حرية لا عبودية: (رو8: 21) "لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله" 

2ـ ميراث سماوي: (رو8: 17) "فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا ورثة الله ووارثون مع المسيح" 
*(غل4: 7) "إذن لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح" 
*(1بط1: 3و4) "مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع من الأموات، لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السموات من أجلكم" 
رابعا: كيف يصير الإنسان ابنا لله؟:
1ـ بقبول المسيح: "أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون بإسمه" (يو1: 12)

2ـ التبني بالفداء: (غل4: 4و5) "لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس، لننال التبني" 

3ـ بكلمة الحق:(يع1: 18) شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خلائقه" 
4ـ بالولادة من الله: (يو1: 13) "الذين ولدوا ليسوا من مشيئة رجل بل من الله" 

5ـ الولادة من الماء والروح: (يو3: 5) "إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله"
خامسا: سمات أولاد الله:

1ـ [ينقادون بالروح] (رو8: 14) "لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله.
2ـ محبة الأعداء: (مت5: 45) "أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السموات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين، ويمطر على الأبرار والظالمين"
في الإسلام

الواقع أن الأمر مختلف تماما في الإسلام، للأسباب التالية:

أولا: خلو الإسلام من محبة الله، ومن الفداء، والولادة من الروح، لذلك فهو يخلو من امتياز البنوة لله. 
ثانيا: عقدة الأصنام: إذ كان الجاهليون يعبدون الأرباب أو الشفعاء من الأصنام كشركاء لله. فبعد أن سقط محمد في حديث الغرانيق العلى، بدأ يتحفظ من أي تعبير يرتبط ديانته بما يشبه الشرك الوثني. وهو لم يستطع أن يميز بين ما نقوله في المسيحية وما يقوله عباد الأوثان.

ثالثا: إلغاء التبني في الإسلام: (موضوع زيد بن حارثة وإلغاء محمد للتبني ليتزوج امرأته)
رابعا: عدم التمييز بين الكلام الحرفي وبين الكلام البلاغي، والظن أن القول بأبناء الله، هو أن الله قد تزوج بصاحبة وأنجب منها أولاد. (الأنعام6: 101) "أني يكون له ولد ولم تكن له صاحبة"

خامسا: استنكار قول المسيحيين أنهم أبناء الله:

1ـ (سورة المائدة 18) " وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ"
*** وبهذا يعترض القرآن على علاقة البنوة لله، ويبقي الناس عبيدا لا أبناء.

ختاما: 1ـ ما ابعد الفارق بين أن يتمتع الإنسان بمحبة الله كإبن، وبين أن يعيش كعبد بلا امتياز.
 2ـ هل تريد أن تكون ابنا لله متمتعا بمحبته وعنايته. ابدأ الخطوة الأولى الآن. ادعه أن يدخل قلبك.
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